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)ماكل5-1١؟55((‎ 


بقلم البطربرك زكا عيواص 
الرئيس الاعلى لطائفة السربان الارثوذكس في العالم 

عضو المجمع العلمي العراقي 

مقندمهطة: 

يعد ابن العبري فارسس. كتبة السريانية الذي لايجارى ,» واشهر علمائها على 
الاطلاق ٠‏ فاز لنبوغه وعبقريته باعجاب المهتمين بالدراسات السريانية من شرقيين 
ومستشرقين , فلقبه بعضهم بدائرة معارف القرن الثالث عشر للميلاد(١) ٠‏ ولاغرو 
اققد تبحر فق غلوء الكتاب المقدس :+ واللاهوت ٠‏ والمنطنسق ٠»‏ والفقلسفة ٠.‏ والطباء 
والهيئة » والفلك , والتاريخ » والشرع البيعي ٠‏ والبيان والنحو والشعر ٠‏ ودبجت 
”يراعة في هذه العلوم وغيرها سستة وثلاثين كتابا تعد جميعها في القمة مقاما واعمية ٠‏ 
كما اتقن اللغات السريانية التي الف بها اغاب مصنفاته , والعر بية التي وضع بها 
كتابة (تارخ مختصر الدول) وغميره ٠‏ واليونانية التي نقل عنها بعض ما كتب 
وصنف ٠‏ وقد اجاد النثر في هذه اللغات وكتب الشعر البديع بالسريانية خاصة 
وتعمق بنحوها جميعا وصرفها وبيانها وبديعها ٠‏ كما الم بالفارسية والارمنية ٠‏ 


)١(‏ همقدمة الترجمة الانكليزية لكتاب (الحمامة) بقلم المستشرق الهولندي 
ونسمنك عاءصنعصهة! .ل .له طبعة ليدن ٠ ١9-١05‏ 


" البطريرك زكا عيواص‎ ١ 


نهو حقا فريد زمانه ووحيد دهره ٠‏ 


ويمتاز ابن العبري بمزجه الفكر العربي الصوفي بالفكر السرياني النسكي , 
ويظهر ذلك واضحا في كابيه ( الابثقون ) و( والحمامة ) بالمقارنة بكتاب العلامة 
الشهير أبي حامد الغزالي (58١٠-١١١١م)‏ (احياء علوم الدين) ٠‏ فبين هذه الكتب 
علاقة ادبية قوية لاسيما في موضوع تنظيم الحياة الادبيية والروحية للانسان , 
وفلسفة التصوف ٠‏ 


هراصع ترجمته: 


تناول ادباء السريانية وبعض المؤرخين القدامى والمعاصرين ترجمة ابن العبري 
بالدرس وءدل بعضهم جهدا كبيرا في ذلك ستحقون عليه الثناء العطر ٠‏ اماالينبوع 
الرئيس الذي نستنقي منه الحقائق الناصعة في هذا الميدان فهو ما كتبه ابن العبري 
عن نفسه في تاريخه الكنسي وكتابه (الحمامة) وقصائده السريانية » وتكملة ترجمته 
بقلم اخيه (الصفا) .» وسسيرته المنظومة بالسريانية بقلم تلميذه المطران جبرائيل 
البرطلي ٠‏ وبتناولنا ترجمته بالتفصيل لابد ان نستعرض باختصار احداثا تاريخية 
كنسية ومدنية ذات علاقة بحياته ٠‏ 


ولادته واسماوؤه : 


ولد في ملطية(؟) ٠‏ قاعدة ارمينيا الصغرى سمنة 523١م‏ من ابوين مسيحيين» 


(5)_ملطيةى مدبية على /الفراك!؛ .قال ياتوت الجزمى إفى رسيت البلكدان 0 

[لببيسك 1475] ص4 12) )4 ومنطلية بوربلدة مق بلاق الخرن امشباو دق لوقا 
تتاخم الشام » وهي للمسلمين» ٠‏ ولملطية اهمية كبيرة لدى السريان حيث 
غدت مصدر اشعاع للعلم والمعرفة بعد الرها ٠‏ وممن لمع فيها البطريرك 
ميخائيل الكبير رت 155١1م)‏ المؤرخ الشهير الذي يظن انه كان عم ابن العبري > 


ابن العبري . 


وسمي بالمعمودية يوحنا ٠‏ وكان ابوه تاج الدين هرون بن توما طبيبا ماهراء 
وشماسسا , ذا مكانة اجتماعية مرموقة في بلدته وكنيسته ٠‏ 


توهم بعضهم بان اهرون ابا ابن العبري كان اصل بهودي وتنصر ومن هنا 

جاءت نسسبة المترجم بالسريانية جح مكحت هه «بار عبرويو) وبالغربية (ابن 

العبري) وان ابن العبري كان متزوجا ء له ابن اسسمه فرج ٠‏ ولذلك لقب ب (ابي 

الفرج) (؟) ٠‏ وقد دحض ابن العبري هذه التهمة ببيت شعر قاله بالسريانية عن 

نفشسه وهمهمطو : 

>ككضو 2ج > تدك دتدن_ حب حص حيحة 2ه 
أ عدي بلمحكت لك تست حي حت اححتة سم" 

كت > دوج,خدت دوه عه محو كت كك دمعت > 
م 200009 . < 2-00 20 حخت ع >0)) 


- كما ذكر المطران يوسف الدبس رت 17 )١11١‏ في كتابه «تارريخ سسورية 
(! [بيروت ]١1855‏ ص 558 نقلا عن كتاب الليتورجيات لرينودوسيوسن 
ص 515 الذي روى انه وجد في نسخة احد كتب ابن العبري ؛ في باريسن , 
انه كان ابن اخي البطريرك ميخائيل الكبير) ٠‏ 

ر؟) دحضى البطريرك افرام الاول برصوم رأي الذين تجنوا على ابسن العبري 

بقولهم انه من اصل بهودي , في مقال نشره بمجلة «الكلية» الصادرة في ببروت 

سمنة /1 ؛ ومجلة الحكمة في القدس في سمنتها الثانية عام ١911/‏ ؛ وبكتابة 

«اللؤاؤ المنثور» طبعة بغداد سنة ١15917‏ ص 5١5‏ ومنه اقتبس البطريرك 

يعقوب الثالث بكتابه«الحقائق الجلية» دمشق ١91/95‏ ص 50/ا؟ ٠‏ 


(1) ديوانه السرياني » طبعة الاب يوحنا دولباني ( مطران ماردين بعدئذ )_القدس 
8 ص ١ل ٠.‏ 


1 البطريرك زكا عيواص : 


دعوك ابن العبري : فان هذه التسمية صادرة عن نهر الفرات لا عن عقيدة معيبة ولا 
عن لغة» ٠‏ 


من هنا نعلم ان نسميته بابن العبري جاءت لالكونه من اصل يهودي او تكلمه 
,بلغة عبرية ,» بل لانه ولد في اثناء عبور نهر الفرات (5) ٠‏ او لاصل عائلته من 
قرية (عبرة) (7) الواقعة على نهر الفرات بالقرب من ملطية التي جلا اليها جده ٠‏ 

اما اسم (هرون) الذي دعي به ابوه » فقد استعمله المسيحيون والمسلمون معا 
كما استعملوا اسم موسسى مثلا ٠‏ وهو لابدل على انتمائهم الى الدين اليهودي ابداء 
1-01 شطظم2ظض22 
لا الحصر البطريرك ديونيسيوس هرون عنجور (ت ١1258م)‏ والبطريرك يوحنا 
مرؤن بن المعدني (ت 1175م ٠‏ 


اها كنيته (ابو الفرج) فلا تدل على انه كان متزوحا او كان له ابن المتعييا 
فرج(7) 8 فمن الثابت ان ابن العبري كان متمسعلا « وان أمقاك هذه الالقان والاسماء 
والئكنى (بابن فلان وبابي فلان) اقتبسها السريان من العرب الذين يستعملونها 


نقنا ابن العيري في بيت رفيم (العتانا بتمتويع يكير اكببارا ك1 ربل ل للق 
وه م ناك: اب المعر فة ومحبة الخير ٠‏ ولقنه ابوه اليب مبادىء الطب » وسلمه 


(ه) اللؤلؤ المنثور للبطريرك افرام الاول برصوم طبعة بغداد ١51/5‏ ص ؟١5 ٠‏ 

(1) المجلة البطرير كية ‏ دمشق العدد ؟١‏ السننة الثانية ٠‏ 

(؟1) كما ادعى المستشرق (برنستين) وفند رأيه هذا علماء الادب السرياني 7 
شرقيين ومستشرقين ٠‏ (انظر الاب لويس شيخو ‏ مجلة المشرق البيروتية 
مندة ا ظاروسن 505 * 


: ام 1 


الى اكد الاسائتة فاتفن على يلس النشات العدك : السراية والشربة رانور باسة 
كتابة وخطابة وهو لما يزل شابا يافعا غض الاهاب . ثم درس الارمنية والفارسية 
ونعمق بالعاوم الدينية والمدنية المعروفة عصرئذ (8) ٠‏ 


هجرته الى انطاكية: 


وفي سسنة 57١١م‏ رحل ابن العبري بر فقة ابيه هرون وأسيرته الى مدينة انطاكية 
واخذ ابن العبري عن علماء انطاكية الشيء الكثير من العلوم والمعارف ٠‏ 


: : 


وفي سسنة 155١م‏ قصد ديرا بجوار انطاكية حيث تنسك في مغارة بقربه منكبا 
على اعمال الزهد والتقشف واكتساب العلم الروحي والفضيلة »2 فذاع صيته في 
الاصقاع وزاره في مغارته البطر يرك اغناطيوس الثالث داود إ(ت 5 56١ام) ٠‏ ونظم 
ابن العبري بالسريانية بيت شعر بصف به هذه الزيارة وهو : 


كوش ذه حا تع 2 لح حلايدك موتحجدبت 
96 حد لكلا مدص تدص > دكت كانه 


هت ال مط الك مع تب لذي 3 الأيكالت دج> دحتم 10) 


رن كاله الحات كشك | نين راي كا هده إلمطل ظنث 
بفداد ١91/5‏ ص 9*." 

(9) كتابهة( تاريخ مختصر الدول ) بالعربية طبعة بيروت ١90/‏ ص 555 ٠‏ 

5/8 ديوانه السرياني ص‎ 202١0) 


,0 البطريرك زكا عيواص 1 


وتعريبه : زارني النمطريرك امس فاضاءت جوانب منسكي متلالثة بو حوذه» 
وغضدني وانا في غمرة اتضاعي لذلك فان راسي لا بزال حتى الان مطأطئاحياء للنعمة 
الفائقة التي غمرني بها.ء 


ولعل ها صادفه أبن الغبري من المضاعب والمتاعب ٠:‏ والكوارث الناجمة عن 
غزوات المغول , زهده بالدنيا فترفع عن المادة حتى انه لم يأخذ درهما بيده طوال 
ريام حياته » واحبحياة التصوف . وعلى الرغم من تبوثه مركزا دينيا رفيعا في 
الكنيسة . ظل يتذوق حلاوة الاختلاءء. بالله فوصفها في كتابه (الحمامة) ٠ )١١(‏ 
وستفيد احبو_متترسر ' 


بعد ان قضى ابن العبري سمنة كاملة متعبدا في مغارته في انطاكية , غادر الدير 
سسمنة 550١م‏ وجاء الى طرابلس الشسام حيث اكمل دراسته على يعقوب الاستاذ 
النسطوري , والتقى هناك بصليبا بن يعقوب من ابناء الكنيسة السريانية 
الارتوة لطي ى"الرما" للقي لالس لو الست وان ل ا 
الاستاذ بعقوب ٠‏ وبلغ البطريرك اغناطيوس الثالث داود (ت ؟:150١م)‏ خبر تقدم 
الطالبين النجيبين بالعلم والمعرفة فاستدعاهما الى انطاكية ورسمهما كاهنين قم 
السعدين 3 :كال جهوده سمب بيس عور الرمسية كل وكش اجنام دزي كيو 
ولكنه لم يدخلها ونقل الى ابرشية حلب ٠‏ وعين يوحنا ابن العبري على ابرشية 
جو باس من اعمال ملطية وسسماه مار غريغوريوس » ولم يكن قد تجاوز العشرين من 
عمري ع قال ابن العبري في ذلك مايأتي : «ولما بلغت العشرين من عمري اضطر ني 
البطويرك المناسر ءالو انداتقلديوئاسةا الكهتوعبسينقد الحاتن الفترورة لل كان 
اجادل ذوي المعتقدات المخالفة من مسيحيين وغر باء ٠‏ مجادلات مبنية على القياس 
المنطقي والاعتراضات ٠‏ وبعد دراستي هذا الموضوع مدة كافية وتاملى فيه مليا 
تأكد لدي ان خصام المسيحيين بعضهم مع بعض لايستند الى حقيقة بل الى الفاظ 


4٠١٠ (الحمامة) ص 886 و‎ )١١( 


واصطلاحات فقط ٠0٠‏ لذلك اسستاصلت البغضة من اعماق قلبي واهملت الجدال 
العقائدي مع الناس» ٠ )١5(‏ 


ويعترف ابن العبري بضعفه امام الشكوك التي سساورته روحيا واحجم عن 
ذكر نوعها وتفصيلها لثئلا يصير ذلك سبب عثرة للبسطاء , ولكنه ينوه بجانب منها 
فيقول : «واجتهدت على ان ادرك فحوى حكمة اليونان اي المنطق والطبيعيات 
والالهيات والحساب والاداب وعلم الفلك , وحركات الكواكب ٠٠٠‏ ولم اجد ضالتي 
المنشودة في العلوم الخاصة والعامة كافة ٠‏ فقد اوشكت ان اهلك هلاكا تاما حيث 
اصطادتني فخاخ هذه العلوم وكأنها قد رصدتني وانني امسكت عن ذكر ذلك 
وايضاحه لثلا بضر بكثير من الضعفاء ٠‏ والخلاصة انه لو لم يعضد الرب ضعف 
ايماني في الازمنة الخطرة ولو لم يرشدني الى التامل في كتب العلماء كالاب اوغريس 
وغيره من المغاربة والمشارقة وينتشاني من هوة الهلاك والدمار ٠‏ لكت قد بئست 
من العا الرروعية له ليسي 7١‏ ققد درست تنك لكي عضول ل نتن 
ويتابع قوله بوصف حالته في شكوكه : « وكان ضميري يؤنبني احيانا وهو 
يخاطبني بقوله : لا تهذ ولا تظن ان كل ما لا تعرفه ليس بموجود لازما تعرفه 
هو اقل بكثير مما لا تعرفه ٠‏ وكنت بشسكو كي هذه اعرج على الجانبين حتى اشرقت 
علي كالبرق اشعة نور خاطف لا يوصف فتنائر جزء من القشور التي كانت 
متلبدة على عيني فانفتحتا ٠‏ وابصرت قليلا » وكنت اصلي بلا فتور ليتداعى كليا 
السياج القائم في الوسط لارى المحبوب غير المنظور لا بالظلام بل علنا » 


وحفر في اعلى عصا الرعابة التي يمسك بها الاسقف عادة بيتا من الشعر 
السرياني يناجي بهربهقائلا: 
تك عتمت إل للاتكيدى حت لح مه حوءى_ وب 


".07/ 5٠١١ فيه ص‎ )١١( 


/ البطريرك زكا عيواص‎ ١ 


دنه > دح تمر ماحتصكب معت 60 ديت _يب 
كر كال كي ته كدت دصعه واوا 00 


وتنعريب ذلك : «٠‏ اللهم ايها القوي ان حبك جذبني لاقدم لك الذبائح التامة ٠‏ 
فلا تهملني لثلا يزدرى بي » ضمني الى جوقة كهنتك فانتظم في مصفهم وانجو 
ببوساطتك يارب من ابليس المارد » ٠‏ 


وبعد سبننة من رسسامته اي في سسنة 551١م‏ نقل ابن العبري الى ابرشية 
لاقبس من اعمال جوباس فب برها مدة خمس سسلنوات ٠‏ 

وفسيش يد أ ل بع يشر اف لبوا اع امار مركا لهو ررح 505 
واختلف آباء الكنيسة في انتخاب هن يخلفه في البطريركية فوقع اختيار بعضهم 
على ديو نيسيوس هرون عنجور مطران ملطية ٠‏ اما الاخرون فعلى المفريان بوحنا 
عزرؤ ووه امنب الجنه دلت واا بد "الجا عمو وا قباسي ابض و0 
ديو نيسيوس عنجور ؛ ولعل ذلك لانه كان مطران ملطية وصديقا لاشماس همرون 
والدابن العبري ٠‏ وتظهر لنا اطوار عنجور الغريبة من بيت شعر سرياني نظمه 
ابتن 'العسكزئ ف 1 ماشدعة .0 
>2 تسمطو كاه حت ا 7-0 ا ا 
0 ده خب حلا هوب 3 بجاو واه ججح لدان 
عه لق ابا 2 بنارا وير 
)انط موه ادك ددح حديتك> حا حعحة ارو سمت 


)2 ديوانه ص 0؟١‏ 


١7 إن العيسرىي‎ ١ 


55 0 0-0055 حطد شد 5-082 
> 2-0 دوه 6 24 0< مح ءا 09 


امتلك جنينة تنبت كل يوم راسسا جديدا ٠‏ فانت ذو اغراض ؛ اما انا فليس لي 


في سمنة ١١50‏ م رقى البطريرك ابن المعدني باسيليوس صليبا بن دعقوب 
وجيه اسقف حلب الى رتبة المفريانية )١5(‏ وسسماه اغناطيوس ٠‏ وجاء هذا الى 
الموصل محملا بالهدايا الثمينة » فقوبل باكرام من بدر الدين لوْاوْ واليها الذي 
خلع عليه حلة » واعجب بلباقته وعلمه الواسع » فقد كان يجيد العربية وصناعة 
الصب والعلوم الفلسفية . كما كان رخيم الصوت جميل الصورة ٠‏ ولكنه كان 
ضعيفا فيالعلوم الدينية ٠‏ وصعد الى دير مار متى ليحتفل. بتجليسه على كرسي 
الشرانية يحب العادة المصفة مداق فاسشدفينه !اسان بر تايشة اص الشسين 
شيا ريه يت ادر شا الوناعة 7ل سيالة امو عه ل لان 
رعادر ال ىر متنقدا الكنات افاحيه أقنب القك وك لد الشف رالى 
غادر بلاد المشرق بعد سننة ونصف راجعا الى حلب ٠‏ وكان على كرسنيها 
زميله في الدراسة في طرابلس المطران غريغوريوس يوحنا ابن العبري الذي نقل 
الى كرسبيها سسنة ٠50١م‏ بامر ديونيسيوس عنجور على اثر خلوه برسامة 
صليبا مفرناتا ٠‏ أما المفريان صليبا فاستاجر دأرا خارج الكنيسة واخذد يتغاطى 


)١5(‏ فيه ص 5ه 

١٠(‏ رتبة المفريانية هي الرتبة الثانية بعد البطريرعية في الكنيسة السريانية 
والارثوذكسية وكان لصاحيها السلطة على الاساقفة ف منطقة ما بين النهردن 
الشرقية والعراق وفارس اي كل ما كان يدحل سسابقا في المملكة الساسانية ٠‏ 


ين البطريرك زكا عيواص ٠١١‏ 


الطب ٠‏ وبعد سننة ذهب الى دمشق , وبالرشوة استحصل على امر من 
سسلطانها يخوله الاستيلاء على كرسي حلب وابطال ولاية ديونيسيوس عنجور على 
كنائس سورية ٠‏ فاثر ابن العبريى اعتزال العمل الاداري اجتنابا للخصام 
وعاد الى ملطية وخلا في دير مار برصوم لدى البطريرك ديونيسيوس عنجور » 
وسوييية قصب إلى دمشق ونرفقة سغراءيمن: التتريو ا هك اللك النامي ا ا 
لديو نيسيوس عنجور فجاء هذا الى <اب وتبوأ كرسييها فغادرها المفريان اغناطيوس 
صليبا الى طرابلس وبعد مدة مرض مرضا عضالا وانتقل الى جوار ربه يوم 
الاربعاء ١5‏ حزيران سنة 5508١م(3١)‏ ورثاه ابن العبري خدينه في الدروس 
الطبية والفلسفية بقصيدة سريانية عصماء جاء في مطلعها : 


لاكناكة متصحب درعدك؟ ليك د خلاييه > 
معمعذب 0 ل الاكتم؟ ايقن دو بي 
دلي -5----70--20 كتححت كمعد دحدحة > 

مح>ك> دحصعت > دكت كت تدمر؟ حر كح > ١‏ 


قل لي متى يكون موعد ظهورك ! ؟ لاجعل لك بناظري جسيرا ( فأراك ) كما من وراء 
النوافذ وكأعضاء للجسد اعد لك وجهي طريقا » ٠‏ 


ولما اغتيل البطريرك عنجور في شهر شباط من سمنة ١51١م‏ قال فيهابن 
العبري النيت السرط الأثر :.- 


(13) التاريخ الكنسي لابن العبري بالسريانية ( المفارنة ) في ترجمة اغناطيوس 
ا دا 8 


)/211 دبوانه لالض 


0 ابن العبري‎ 1١ 


7 دب هت لكك 0 1-0-4 حذه دناه كا > 
حسرمه عه د حل عت 30-0 حدست_كم تي 
الي لخد من ا 115 . 
ددج .مدهت >> حد مط د يني 033 كدو كاك (0) 


كفيل وهو يقطع في قدس الاقداسن إربا إرباء»٠‏ 


وبعد موت عنجور اجمعت الاراء على البطريرك يوحنا هرون ابن المعدني , 
وقدم له ابن العبري آيات الولاء وواجب الطاعة ,. فسر به ابن المعدني كثيرا 
وفكر في ترقيته الى منصيب المفريانية ولكن المنية حالت دون ذلك فقد انتقل ابن 
المعدني الى حوار ربه سسبنة 515١م‏ ورثاه ابن العبري بقصيدة بلبغة حاء 
في مطلعهها: ‏ 


دك تتسيتك ك شلك نن5» حللك اصبعناً_لب 
اسيجعهب 00 ا ددهم دخدنا_لب 
تكب د كشك" و دككه» ونون متو سي ا 0 


وتعريبه : «لا احزنتني الى درجة كهذه با ملاك الموت . وبدون رحمة اصبتني 


)١16(‏ فيهص همه 
(19) ديوانه ص 9ه" 


١ البطريرك زكا عيواص‎ ١١ 


الروح والروج المستقيمة ؟_!اء» ٠.‏ 


وقضى |بنالعبري اثنتي عشرة سنة في تدبير ابرشية حلب » واسس بالقرب 
ميزنا لنمسيتها فشكبقا كمستقيفى لمر ضيبي #ل متاوى للغر ياف /اقيداقد كرد 
وظروفا صعبة بسبب الحروب المتتالية والاضطرابات السياسيةابان الغزو المغولي, 
كل كلداا تبون (نتاتة ليوج جكحة وترزاشسناء: 

ففي سسنة /0؟١م‏ احتل المغول بقيادة هولاكو مدينة بغداد وانقرضت دولة 
العباسيين وسادت الفوضى جميع بلاد العراق وسورية » وعاث جيش هولاكو 


فسسادا ٠‏ وعند وصولهم الى حلب خرج ابن العبري للقاء هو لاكو يستعطفه على 
رعيته من ظلم المغول »2 » وانشد امامه بالسريانية بيت شعر نفله عن الفارسية وهو : 


47 8 1-75 0 دن تك 2 
كما ملك ثك كت 1 دده متكي 9 لخر كاه 
00 كك دح لأيكه تك كلتكر 7 3 

وتعريبه : « يا ملك الملوك » لقد قصدتك كما يقصد المريض الطبيب » وخرجت 


للقائك لانال حصساة واجتني ضهاذ زورعت التي تشفي العليل » والا فلاي تحارة اخرى 
و طكت ارشساك 95 * 


المغول العديد من السريان والروم وغيرهم في حلبو كان ده الذين قتلوا في حلب 
لا يقل عمن قتتل في بغداد ٠ )5١(‏ 


٠ ١١60© ديوانه ص‎ )١( 
مدرو لمع ريةؤ8 بالشرياسية‎ » 96: 


دربا ليتنلسه 


ولما تبوأ الكرسي البطردر كي اغناطيوس الرابع يشوع (ت ١585‏ م ) خلفا 
لابن المعدني سمنة 515١م‏ اجمع اساقفة المجمع الانطاكي على انتخاب ابن العبري 
مفريانا على المشرق بعد خلو هذا الكرسي مدة ست سنوات على اثر وفاة 
المفريان اغناطيوس صلييا (ت ١90/8‏ م) ٠‏ 


وجرت حفلة رسسامة إن العبري مفريانا على المشرق في ١١‏ كانو الثاني 
سسمنة 515١م‏ في سيس قاعدة قيلقية وحضرها هيوم ملك قيلقية واولاده واعيان 
دولته واسساقفة من الارمن الى جانب اساقفة السريان وجمهور غفير من الشسعب ٠‏ 
والقى فيها ابن العبري خطابا بليغا بموضوع رئاسة الكهنوت , استهله بآية 
المرتل : «انت يارب انشسأتني ووضعت علي يدك » (:؟) ٠‏ 

وقام ابن العبري على اثر رسامته بزيارة هولاكو فاستقبله بحفاوة 
لائقة للكانته العلمية والدينية ٠واهتم‏ ابن العبري لتثبت رئاسة البطريرك 
اغناطيوس الرابع يسوع ( ت2585١م)‏ الروحية ومهد لزيارته لهولاكو فلما وصل 
البطريرك رحب به هولاكو اجمل الترحيب ومنحه براءة تثبت حقوقه . كما 
اثنى ببراءة اخرى على المفريان ابن العبري وخلع عليهما ٠‏ ومنح براءة ثالئنة 
لاسقف قيسارية قبادوفية السرياني وفي السنة التالية توفي هولاكو وخلفه بالملك 
ابنه اباقا الذي نسج على منوال ابيه في اكرام البطريرك والمفريان ٠‏ 


وبعد مقابلة هولاكو بمدة وجيزة توجه ابن العبري الى العراق ليتولى 
كرسي المفريانية فرحب به رجال الدولة وابناء الكنيسة في الموصل وقوبل باحترام 
لاثق في دير مار متى ٠‏ وزار بغداد فكرمه مكيخا جائثليق النساطرة »وكان زمن 
الفصح قد حل فكان السريان والنساطرة يحتششدون في كنيسسة مار توما السريانية 
في محلة المحول (55) لسماع الطقوس الدينية التي كانت تتلى برئاسة الفريان 


(56) مزامير داود ( ١58‏ :ه) 
(؟1) وتدعى ايضا قطيعة الدتيق ومي في جانب الكرخ ٠‏ 


14 البطريرك زكا عيواص ١‏ 


ومن ينها ملفا تعدييتنة ايروك + وان اليو افير لسع ريك 000 
ورسم مطرانين احدهما لبغداد والاخر لاذربيجان وغادرها في الخريف , ولا زارها 
ثانية سنة /ا/11١م‏ قال فيه دنخا جاثليق النساطرة « طوبى لشعب اصماب 
- سشعاء ل 0:07 ا 


وتهض:انن العبرئ لعدبر ابرشيات المفبزق,العبدة الواسعة مينية اقزد)ا 
وعشرين سلننة . ورسم لها اثنيعشر اسقفا اتصفوا بالتقوى والعلم الغزير ورهم 
وجدد كنائس واديرة في نينوى وبغداد واربيل وتبريز ومراغة ٠‏ وكان مولعابحسن 
هندسة الكنائس وزخرفتها حتى انه طلب مرة من هوسسبينا خاتون ابنة ملك المفول 
فارنشسة اله +اعحففى الستور كا ركذ رت خخ كم عناء لتر طتعط ايك عه لطا اا . 
نتألدق انيه للك لوغوّمة عقيشة' اليوئان في اجوير/#لافقهقا:اليدا ادن الجفرم 
زخرفة كنيسة ما يوحنا ابزالنجارين التي شيدها جنوب غربي برطلة ونقل 
اليها ذخيرة الشهيدابن النجارين (55) ٠‏ 


الخلاف بين البطريرك وابن العبري 


دون ابن العبري في تاريخه ما عاناه من اوصاب في عمله الرسولي وما جرى 
بينه وبين البطريرك اغناطيوس الرابع يشوع من خلاف » ذلك ان البطريرك 
لم بعر اذنا صاغية الى اراء ابن العبري الصائبة التي تتوخى خير الكنيسة 
وازدهارها وحفظ كرامتها ٠‏ وتفاقم الخلافف بينهما .2 وكاد يؤدي الى 
0 0 


و الي 'ابتتن السبري' برشل الدوشتطانيا وان لرطكد طلا 
سنميس بقم بقيلقية ,2 وصار قاب قوسس او ادنى من الموت . ولكن العناية الالهية 
شفته . فارسسل اليه البطريرك رسالة يهنئه بالشفاء فعادت بينهما المياهالى 


(55) المشرق [١‏ ببيروت ١84‏ ] ص 5١5١‏ 
(55) التاريخ الكنسي( المفارنة ) لابن العبري ‏ ترجمة حياته بقلمه 


5 انيراك ري ظ‎ ١ 


مجاريها اذ زاره المغريان في دير مار برصوم ٠‏ 
وفاة البطريرك يشوع وتنصيب البطربرك فيلكسين 


ولما شعر البطريرك اغناطيوس الرابع يشوع بدنو اجله ارسل يستدعي ابن 
العبري ليسلمه ادارة البطريركية » فلم بتمكن هذا من السفر لاضطراب حبل 
الامن في تلك الفترة بسبب الحروب المتواصلة ٠‏ وتوفي البطريرك سمنة ١585‏ م 
في دير فقسيماط من اعمال قيلقية . واجتمع بعض الاساقفة في دير مار برصوم 
وخلافا لقوانين الكنيسة رسموا فيلكسين نمرود بطريركا دون علم المفريان ابن 
الخري رذلك ا لورتر كل اراس بول مسي ا لكيه ابذاس ا وكات الك نك 
فامتعض ابن العبري من هذ العمل المشين الذي جاء ضد ما سبنته المجامع 
الكة” 

وحاول البطردرك الحديد واسساقفته ترضية المفرران ١ب‏ نالعبري معتذر رن 
اليه عما جرى ٠‏ وارسساوا اليه وفدا الى تبريز حيث كان يومئذ فلم يستقبله ٠‏ ثم 
قصده الاستاذ شمعون الطبيب وهو عم البطريرك الجديد برفقة بعض الاساقفة 
مستعطفين, فرفض طلبهم ايضا قائلا : « ان الآباء القدرسين حددوا مسنسذ زمن 
بعيد الا يقام مفريان بدون البطريرك ولا يقام بطريرك ببدون المفريان » وحيث 
ان هؤلاء الاساقفة قد تعدوا الشريعة وقوانين الآباء فليس لي معهم نصيب ولا 
اشاركهم في مخالفتهم الشريعة » ثم جاءه تاج الدولة ابن الاستاذ شمعون الذي 
كان تلميذه وطلب اليه متضرعا فاستقبله ابن العبري ولم برد طلبه ٠‏ وكتب 
الى البطريرك فباكمسين نمرود رسسالة شرح فيها اسباب عدم مصادقته على 
رسامتهالبطر ب ركية»هوضحا اسستياءهمن استئثار بعض الاساقفة بامرالانتخابوالرساهة 
ضاربين بالقوانين الكننسية عرض الحائط وان امتعاضه منهم لبس بسبب طموحه 
الى درجة البطريركية كما يظن بعضهم » فهو لم يكن يوما ما يرغب فيالبطري ركية ٠‏ 
وميا قاله : ريا طننت ان لى رغية ف البطرين كية فلم اصادق على انتخانك 
ورسامتك بطريركا ٠‏ ان الله فاحص التعلوب يعلم انه ولا عضو من اعضضائي 
يتوق الى همده الدرجة , لاسباب شتى » منها اولا : انني قد 


م" البطريرك زكا عيواص 3 


اؤتمنت على رئاسة الكهنوت منذ اربعين سسنة تقريبا » قضيت عشرين سنة منها 
في الغرب , وعشرين في الشرق ٠‏ وقد سسئمت الاعمال الادارية ولذلك اطمح الان 
الل العوئة ؤاتواق :لق الرانحة: والعقاءانؤردية تدرو الموووة سنيف 
الصالحة المحفوظة لآل السلام ٠‏ ثانيا : انا بنعمة الله اتنعم براحة تامة برعاية 
الكنيسة في الشرق , فلا داعي لاستبدالها باخرى كما فعل اسلاقٍ المرحومون ٠‏ 
وان هما حصلت عليه من الراحة في الشرق لم بحصل عليه غيري على الرغم من 
اط أب"الرمان ثالنا : وال و/الترضنا اله كانت لى رعدكة فتكي البطرر 0 
كسائر البقم الذين يطمحون الى درجة اعلى », غير ان الخراب 
الذي عم ابرشيات المغرب منذ امد بعيد كفيل بازالة هذه الرغبة ٠‏ فهل ارغب 
في انطاكية التي يبكى عليها ويناح ؟ ام في ابرشية عومايا الكهنوتية التي لم ببق 
فيها بائل على حائط » او دبرؤة او منبج او قلونيقوس او الرها او حران التي 
اقفرّت جِميَعَهَا ؟ اواالابرشيّات السبع(53) المحيطة بملطية التي لم 'يبق فيها انيت 
واحد؟! ٠‏ من هنا يعرف أن سيب حزني هو عملكم غير الممدوح بل الذميم 
اذ بدون رضى الغربيين والشرقيين عملتم ما عماتم ٠‏ يرجى علمكم » وربكم الذي 
لا يحابي الوجوه يعلم كل شيء(17؟) ٠‏ 

وفي سنة ١587‏ بلغ المفريان ابن العبري الستين من عمره »2 وروى اخوه 
برصوم الصفا ان ابن العبري كان يتوقع حلول اجله في تلكالسنة وكان يريدد 
القول انتن بأبعيب" عل ابلك | ولدعا فير السفة اشيكبي يسع عن زيسترم در 
برج الدلو » ورسمت مطرانا بعد عشرين سنة وهي السنة التي اجتمع بها زحل 
والمشستري في برج الميزان ٠‏ ونصبت مفريانا بعد عشرين سنة هن ذلك التاريخ 
وهي السنة التي اجتمع بها زحل والمشتري في برج الجوزة ٠‏ واتوقع انتقالي من 
هذا العالم في سسنة ١5857‏ م وهي السنة التي يجتمع فيها زحل والمستري 
يبرج التو كما ليا لام يارد وال ا ان ال ا 
نظميه بالسريانية وهو : 


(51) وهي لاقبين » وعرقا وقليسورا » وجوباس وصمحا ء وقلوديا » وجرجر ٠‏ 
(1؟)سيرنه بقلمبه في كتاب التاريخ الكنسي( المفارنة ) 


1 ابن العبري ١‏ 


حب مدلا حلت ححدة دل وات كت لما 
دصحت داك دحكدية كن ١‏ 55 لكب 0 ححن (60) 


وتعريبه : ايا صنارة العالم لقد اصطاد ني شركك في سينة /ا650٠١‏ يونانية 
(. - 7م ) واظن انني ساغادرك في سنة ١651‏ ي (- 85كاام) ٠‏ 


ويروي لنا برصوم الصفا اناخاهابن العبري كان يتوجيس شرا 
من سمنة 571١م‏ ء فلما حاات كان يؤكد بان لا مناص من الموت خلالها ٠‏ وكانت 
الموأصل مقره تتعرض ايام الصيف لهجمات اللصوص الذين يأتونها من سورية ٠‏ 
وفي تلك السنة كثرت في الموصل حوادث العنف من سلب ونهب وسسببي وقتل٠‏ 
فخاف برصوم الصفا على اخيه ابن العبري لثلا يطرأ عليه ما يعرض حياته للخطر 
فتتم تكهناته ٠‏ لذلك الح عليه بالانتقال الى مراغة في اذربيجان ففعل ٠‏ وقوبل 
بالترجاب ماعل اعراغة علق ا لاع اماك 1و1 فيك اباوعنء يدن 
تعريب كتابه السرياني في التاريخ العام » فلبى طلبهم واتم نقله الى العربية 
ملخلا ثلاث صفحات في نحو شهر بلغة عر بية بليغة » واسماه ( ناريخ مختصير 
الدول)٠‏ 


انتفغاأنهالى جوارربه 


وانتابته الحمى الشديدة ليلة السبت 8" تموز سنة 1583م وفياليوم 
التالي وصف له الاطباء دواء رفض تناوله قائلا : لا فالدة من ذلك لان الاوان 
آن للانتقال من هذا العالم ٠‏ ولازمته الحمى ثلاثة ايام ٠‏ وطلب قلما وورقة 
ل 0 م و عن الك ابد را بسي ين لسرن 2 اس 
ويقول « لقد مد حيلي وخارت قواي , ظلمتني يا اخي فلم تتر كني أموت بين 
جمع الاسساقفة والرهبان والكهنة والشمامسة الذين خدمتهم كرئيس عليهم مدة 
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اثنتين وعشرين سنة » ليحتفلوا بتشييع جثماني ٠‏ لقد هربتني يا أخي من الموت 
فلم يجد تهريبك ايايشيئا ٠‏ فتقو اذن وتشسجع . ولا تبك ولا تكتئب بافراط 
كأن هذا الامر جديد في العالم » ٠‏ وكان يتلفظ بمثل هذا الكلام طوال ذلك النهار 
وهو مبتسم الثغر مبتهج غير خائف من الموت ٠‏ ثم نادى كاتبه الشماس سعيد 
الطبيب , وطلب اليه ان يكتب ما بيمليه عليه وابتدأ كلامه بالسريانية بقول اشعيا 
النبي 

حدحك؟ لكبو حصية 2 معصةة يوت نابو اكه كت 
دسسن تك د ى 7 تك (5؟) , 

و«الأنتنان كالمستع1اءامهة)ا وكزسواالجتز سكد ا نبتوا) بتر اعدو اطوزة ةا 
وهيأ بذلك كراسسا للكرسي البطري ركي » واخر لكرسي المفريانية لتدبير قلايته , 
وسلمهما بيد أخيه ٠‏ كما اوصى تلاميذه على الثبات بالمحبة بعضهم مع بعض »2 
وعدم التفرق قائلا : ما دمتم ثابتين بالمحبة فأنا اكون بينكم . ولما سمعوا وصيته 
مزقوا ثيابهم وعفروا وجوههم بالتراب » واجهشوا بالبكاء ٠‏ اماهو 
فاستمر يتحدث اليهم وهو ببتسم حتى سماعة متأخرة من الليل اذ انطفأ نور 
المصباح الوهاج وسقط عمود الكنيسة السريانية الارثوذكسية الثابت المنين ٠‏ 
وهكذا انتقل الى جوار ربه ليلة الثلاثاء المصادفة 5١‏ تموز من السنة 1547م ٠‏ 
وكان في مراغة يومذاك يهبالاها جاثليق النساطرة المكرم الذي لما بلغه نعي ابن 
العبري حزن حزنا شديدا وامر. بالا يخرج احد الى عمله ذلك النهار وان تغلق 
الامبواقوروان ملسسيخ[للكاس ثاب السداد بزؤاتقن عراسوامن الكنائس عر ناوي اد 
مطرانين يمثلانه في مراسيم الجناز ٠‏ كما ارسل شموعا كبيرة لهذةه المناسبة ٠‏ 
وبعد ان اجتمع ما يقارب مئتين من جميع المللى بما فيهم الارمن واليونان » وكان 
لاسريان في مراغة اربعة كهنة فقط . نهضوا للصلاة من الصباح وحتى العصبعرء 
نم واروا جسده التراب تحت مذبح الكنيسة ٠‏ ونقل جثمانه الطاهر بعدئذ الى 
دير مار متى بجوار الموصل بهمة اخيه برصوم الصفا ٠‏ 


(9؟) تضمين العدد 1 من الاصحاح 5٠‏ من سسفر نبوة اشعيا 


ى ابن العبري ب 


وضع ابن العبري بالسريانية والعربية ستة وثلاثين كتابا يعد بعضها 
من امهات المراجم ,2 تناول فيها شتى العلوم المعروفة في عصره وهي : 


اولا : المؤلفات الدينية 


١‏ تفسير الكتاب المقدس : يعد كتابه كموي كات 2١‏ كنز 
الاسرار موسوعة كتابية تفسيرية مهمة في الكنيسة السريانية الارثوذكسية ٠‏ تناول 
فيه تفسير اسفار الكتاب المقدس بعهديه العتيق والجديد ما عدا سسفر الرؤيا ٠‏ 
وذلك بحسب الترجمة السريانية المسماة بالبسيطة فشيطا) 
مقارنا اياما بالترجمة السبعينية وبغيرها من النصوص والترجمات » منوها 
بفضل السبعينية على البسيطة(١53)‏ » ونهجه بالتفسير لغفوي ولفظي ورمزيء 
اا شاك الات شان ورا الا كر ا ا 0 
وموسى بن كيفا ودينئيسيوس ابن الصليبي ودانيال الصلحي ويعقوب الرهاوي 
وجرجس اسسقف العرب ويشوعداد المرزوي النسطوري وبعض الاباء اليونان ٠‏ 

اهم مخطوطاته . نسخة خزانة فلورنسة , انجزت عام ه/ا١ام‏ أو ١١78‏ م 
في حياة المؤلف )5١(‏ وبرلين عام 294١م‏ واكسفرد سمنة 594١م‏ وبرمنكهام ‏ 
منغانة ‏ في القرن الخامس عشر على ما يظن والخزانة البطريركية السريانية 
الارثوذكسية في دمشق سمنة ١١71‏ م ودير الزعفران ٠ ١639‏ 

وقد نشرت اجزاء منه بالطبع ونقلت الى لغات اوربية . من ذلك ما 
نشره المستشسرقان مارتين سمبر نكنان ووليم كر بهام فيشيكاغو عام ١151١‏ مترجمينالى 
الانكليزية من سسفر التكوين حتى سسلفر صموثيل الثاني ومصورين النمن. 
السرياني في طبعة انيقة وقعت ب 7915 صفحة من الحجم الكبير ٠‏ 


5١5 اللؤلئ المنثور ص‎ )5١( 


5١5١ فيه ص‎ )5١( 
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؟ ‏ اللام وت النظري : 


59 كتاب نتكتة ص كم اي منارة الاقداس وهو موسوعة لاهوتية 
ضخمة . ويعمد اهم كتاب وضع في همذ الميدان في الكنيسة السسريانية 
الارثوذكسية . قسمه الى اثني عشر ركنا او بابا وتناول فيه الموضوعات اللاهوتية 
النظرية وهي العلم » ووجود الله » وخاق العالم » والتثليث والتوحيد وسير التجسدء 
والملائكة والشياطين , والنفس البشرية » ورئاسة الكهنوت . والحرية وقتيامة 
الاموات والدينونة العامة والفردوس وغيرها ٠‏ 


مخطوطات همذ الكتاب كثيرة اهمها في مكتبات فلورنسة انجزت سنة 
م والفاتيكان في القرن الرابع عشر وبرلين سسنة 1507 م وكمبرج في القرن 
الخامس عشير والقدس سمنة ١01١م‏ ودير الزعفران وهي سريانية وكرشونية(؟؟) 
م972 209 والمتاقة- 3 الدة المباكمم عرد 


نقل المستشرق جان باكوس سمنة 117١م‏ الركنين الاولين منه الى الفرنسية 


الى العربية سنة ١11١م‏ ونسخه كثيرة منها مخطوطنا الشرفة سمنة ١3151١مو١17١ام‏ 
اليو رجا بكي نيب ) اي الاشعة وهو ملخص كتاب هنارة الاقداس 

قسسمه على عششيرة ابواب وتناول فيه اهم المواضيع اللاهوتية باختصار ٠‏ 

ولندن عام 575١م‏ والزعفرانية عام 1609 م ٠‏ 


نقل الى العربية ومن نسخة مخطوطة دير الشرفة انجزت في اواسط 


(55) اي ان اللغة عربية مكتوبة بحروف سريانية 


0 500082 0 


ار لت وب ا ا ا 1 ور را 
نتحتوي على صورة الايمان الارثوذكسي ٠‏ ورسسالة منظومة +وابا لماردنخا الجاثليق 
النسطوري يعرض فيها بالبراهين العقدية والنقلية صحةالعقيدة الارثوذكسية(؟؟) 
ومع ان ابن المبري ادرك اللغة السريانية وهي في اوج عزها وجعل منها آله 
طية 0 1 اللي وا 0 الدع نه شن جيل الكيات لبر ةل سارب 
السريانية في ابحاثه اللاهوتية للتدقيق بالتعبير والتحديدات اللاهوتية ٠‏ 


© - الشرع الكنسي والمسدني 


لابن العبري في الشرع الكنسي والمدني كتاب اسماه ىك 6< م5 أي 
الهدايات , كتبه بالسريانية وطواه على اربعين بابا و ١51/‏ فصلا في القوانين الدينية 
الكنيسة وما يتعلق بالكنيسة واتباعها من الرسوم والنظم المدنية. ٠‏ ومصادره 
فيه ء الكتاب المقدس والقوانين الرسولية والمجامع المقدسة الاقليمية والمسكونية 
وبعض قوانين وضعها بطاركة انطاكية والاسكندرية واباء الكنيسة ومراسيم 
ملوك الروم وفتاوى خاصة ٠‏ واضحى هذا الكتاب الجامسع الشامل دسسنتورا 
اللكنيسة السربانية الارثوذكسية (55) ٠‏ 

اقدم مخطوطاته نسخة نفيسة جدا انجزت سمنة ١51١‏ م وهي الان في 
خزانة الخوري متى كوناط في بلدة بامباكودا ‏ كيرلا ‏ الهند (0؟) ونسخة في 
مكتبة مديشيس (51) بروما خطت سمنة 01١١م‏ ومخطوطة خزانة دير مار مرقس 
بالقدس انجزت سمنة 591١م‏ ونسخة دير مار اوكين سسنة 1564م ومطرانية 


(2؟) الاب لويس شيخو المشرق البيروتية )١898( ١‏ ص0١:5‏ و 501١‏ 
(55) اللؤلوَ المتور ص55 

(5؟) لسان المشرق الموصلية )١959( ١‏ ع ٠١‏ ص 5/57 

(1؟) تاريخ سورية للدبس مج 1 ص5 ه؟ 


ف لساري [نارواكا وميا أن 3" 


السريان الارثنوذ كس في ابييل عام ؟'مة ام وباريس سلنة ام واكسفرد 
سنة 46 ؤم والغرفة افق الترن اللثامسن عفد ++ 


نقل الى العر بية في اواخر القرن السافينة عي عديدة ومنتشرة منها 
نسخة الشرفة الكرشونية التى جاء فيها ها يأتي : نقلها الى العربية الخوري 
يوحنا بن المعلم عبود بن الجرير الزربابي في كنيسة مار بهنام بدمشق , كتبه 
الشماس يوحنا بن جبراثيل خادم الكنيسة المذكورة ٠‏ وكان الفراغ من الكتابة 
في الثامن من شباط يوم عيد مار سويريوس سمنة 9535اي - 15150 م ٠‏ 


نشعره الاب بو لس سحان نمه 6ام معتمدا على 0 باريسس 
المخطوطة عام ١58/8‏ م وكان قبله السمعاني قد نقله الى اللاتينية نقلا 
وقم فيه تحريفا وتشسويه (0ا؟) ٠‏ 


 :‏ اللاعه وت الادبي 


أ كتاب 20350 الاشقون وشحة ابرع العبرى حلفا 0002 
بليغة وهو في علم الاخلاق لحسن السلوك في الدين والدنيا ٠‏ اي تنظي م الحياة 
الادبية والروحية للانسان ٠‏ وقد اكثر فيه من اخبار النساك . وسرد حكما لهم ٠‏ 
وهو مثل كتاب «احياء علوم الدين» للغزالي ٠‏ فالكتابان يبحثان في حياة الانسان 
التي هي ليست صلاة وصيام ومحبة وصدقة وحسب بل هي ايضا تجارة وزواج 
وغذاء الجسد وتعليم الاطفال والخ ٠٠٠‏ 


يسيم كبزي الانتيفون إلا لام معايات كتوق بشوياول عدار ا د 
شتى ٠‏ المقالة الاولى في ترويض الجسد وتنظيم حركات تمرينه » المقالة الثانية 
تقويم الجسد وترتيب اعماله المقالة الثالثة تنقية النفس من الميول الشساذة والمقالة 
الراكة تجن لط بانواع التقتائر؟ لتقي شار ادرو العامة و" 
فصول والمقالة الثالثة والرابعة على /ا؟؟ فصلا ٠‏ 


((9؟) الاؤلؤ المنثور ص *؟:5 


رق ابن العبري 3 


انجز ابن العبري كتابه هذا في مراغة في ١١‏ تموز سمنة 511١م‏ أي قبل وفاته 
سبع سنوات ٠‏ 


اهم النسخ واقدمها هي مخطوطة خزانة البطريركية الكلدانية في بغداد, 
١انجزت‏ سمنة 297١م‏ اي بعد وفاته بست سسنوات ٠‏ ومخطوطتي اكسفرد انجزتا 
سنة 1835م 773٠م‏ وثلاث مخطوطات في المتحف البربطاني خطت الاولى سننة 
ه36 م في اورشليم », اما الثانية فكتبت سمنة 5٠5١م‏ وكانت قبلا ضمن مخطوطات 
دير السريان في مصر ٠‏ وفي دار البطري ركية السريانية الارثوذكسية في دمشق 
مخطوطة جيدة انجزت سينة 5/اه١ام ٠‏ 

عر به الراهب داود الحمصي ومنه نسخة في اكسفرد ٠)58(‏ وفي دير الشرفة 
مخطوطة عربية بعنوان (كتاب الاداب وذوي الفهم والالباب الذي هو كتاب 
الايثيقون) (59؟) انجزت سنة 199١م‏ يقول فيها الاب شيخو لعل ابن الحطاب 
نقلها الى العربية في ادام ابن العبري.» فان في مكتية الفاتيكان نسخة معربة بقلم 
ابن الحطاب , كما ان في الفاتيكان نسخة اخرى نقلها الى العر بية القس يوحنا ابن 
جرير انحزت سلنة ٠ )5١٠(١550‏ 


اما افضل تعريب له فهو بقلم المرحوم الملفان مار غريغوريوس بولسى بهنام 
لان اد وإ لال عل ال إن ا[ ترد رت د كا ل 
مطبعة الشباب في القامشلي ‏ سورية ٠‏ 

ونشمر الاب بيجان النص السرياتي سنة 1454م » 

2 كت ]يي إن اراد يي ال ار ري الار 
ومختص بالرهبان الذين ليس لديهم مرشد روحاني » الفه بعد كتابة (الايثيقون) 


(58) فيه ص 1252 

)١9(‏ الطرفة في مخطوطات دير الشرفة ‏ للخوري اسحق ارملة ‏ مطبعة جونية 
عا 0# 

)5٠(‏ مجلة «المشرق» البيروتية )١89( ١‏ ص 9هة 
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بانشاء سرياني جزل »؛ واسسماه (الحمامة) رهزا الى الروح القدس الذي هبط على 
هامة السيد المسيح اثناء العماد بشبه حمامة ٠‏ وقد قسمه الى اربعة ابواب » الباب 
الاول تعليم الفعل الجسدي الذي يتم في دار المبتدئين , الباب الثاني » كيفية ممارسة 
السيرة الروحية في الصومعة , الباب الثالث » شرح الاستقرار الروحي للحمامة 
المعزية , الباب الرابع قصة تدرج المؤلف بالعلوم » ثم اقوال الهامية » وعدد هذه 
الاقوال مئة وقد اعطت كتاب الحمامة اهمية فاقت اهمية (الابثيقون) ووضعت ابن 
العبري في الرعيل الاول بين النساك(١5) ٠‏ 


ولكتاب الحمامة مخطوطات قديمة . اقدمها مخطوطة المعهد الشرقي في جامعة 
شيكاغو ٠‏ انجزت سنة ١51١م‏ اي بعد انتقال ابن العبري الى جوار ربه باربع 
سنوات فقط ٠‏ وقد حققناها على مخطوطة جامعة اكسفرد التي انجزت سمنة 595١م‏ 
وغيرها من المخطوطات وعر بناها ونشرنا النص والترجمة سنة 1915م ضمن 
مطبوعات. مجمع اللغة السريانية في بغداد مع مقدمة مستفيضة في النسك 
السرياني المسيجي وعلاقته بالتصوف العر بي الاسلامي لخصناها عن مقدمة 
المستشرق الهو لندي وتسنك طمدصنقصهة187 -3- 8 الذي نقل الكتاب الى الانكايزية 
نشره سبنة 509١م ٠‏ 


.باريس والاب جبرائثيل قرداصي سئة ام ايضا ف روما والاب يوحنا دولباني 
(مطران ماردين بعدئذ) سسنة 1915م ٠‏ 


ونقل الى العربية حوالي سسنة 5م وسسمى كتاب الورقاء في علمالارتقاء(؟ 4) 
وله نسخ عديدة ثلاث منها في الشرفة الاولى نرتقي الى القرن السابع عشر ومي 
كرشونية ٠‏ ونشر الاب يوسف حبيقة » ترجمة عربية لهذا الكتاب في مجلة 
(المشرق ٠٠0‏ [بروت ]١16553‏ ص ٠ )١ ١١7‏ 


١5٠١ الحمامة تحقيق كاتب هذه السطور وتعريبه بغداد 191/5 المقدمة ص‎ )5١( 
555 (؟:5) اللؤلؤ المنثور ص‎ 


»5 ابن العبري 0 


على 7؟ فصلا وبقع في90١صفحة‏ ولا علاقة له بما احتواه من اراء (بانفينسهية)(7؟4) 


ه - الكتب الطقسية : 


هذب ابن العبري واوجز سنة 587١م‏ ليترجية (55) ماريعقوب الرسول الملقب 
باخي الرب » نسخها لاتحصى فهي مستعملة في الكنائس السريانية الارثوذكسية في 
في العالم » ترجمت الى العبرية والانكليزية والمليالم (لغة جنوب الهند) وطبعت ٠‏ 
والاسسبانية والبرتغالية ولم تطبمع بعد بهاتين اللغتين ٠‏ وهذه الليترجية تعفرف 
.بلترجية مار يعقوب الرسول الصغرى ٠‏ 


ووضم ابن العبري ليترجية مطلعها «رحيم انت ايها الرب ورحمتك منشورة 
على العالمين» ومنها نسخة في بارسس تار بخها ام نقلها الى اللاتيئية رينودوت 
ونشرها والنص السرياني مع ليترجية مار يعقوب الرسول التي اوجزها ابن 
العبري ٠‏ وذلك في مجموع ليترجيات المشرق(57) ٠‏ 


ولابن العبري تعليق على طقس تبريك الماء في عيد الدنح(/11) كتبه سسمنة 


(55) البانئيئستية هي الاعتقاد بان كل طبيعة هي مساوية في الجومر للذات 
الالهية والجوهر الالهي انظر اللؤْاؤ المنثور ص 458 . 

((55) عن اللؤلؤ المنثور ص 528 

(55) كلمة بونانية تعني الخدمة الجمهورية وهي مجموع صلوات القداسى ويقال 
لها ايضا انافورا وهي ايضا لفظ يوناني معناه رفع القربان (اللؤْلؤ المنثور 


ص ٠ (6 ٠ ١1‏ 
6 , 11 , ونأع0116© ]011621 مق أج:111 1 نآ ,82111 تتقطصعظ (46) 


(50) اللؤلؤ المنثور ص 5565 عن معذعذ ان في دير الزعفران والخزانة البطري ركية 
في دمشق ٠‏ 


فل البطريرك زكا عيواص "١‏ 


بعضهم هذا الموجز الى يعقوب الرهاوي ٠‏ 


1 - الخطابة: 


كان ابن العبري واعظا ناجحا وخطيبا مصقعا ذكز له موقفة الخطابي يوم 
رسامته مفرنانا ٠‏ ولم يصل الى يدنا من خطبه سوى النزر اليسير من ذلك خطبة 
عربية بليغة لعيد السعانين حققها ونشرها البطريرك افرام الاول برص وم(595) 
وخطبة في التوبة وردت في بعض كتب باريس بالكرشونية تقرأ كمرثاة على 
النضشنزة(0١ه)٠‏ 


ثانيا : التاريخ المدني والديني : 


١‏ تاريخ الزمان (السرياني) : كتاب ضخم كتبه بالسريانية والسماه 
مححط حدوءاة و نّدُك اي تاريخ الزمان » بدا فيه من خلق العالم الى ايامه وروى 
اهم حوادث العالم دولا وملوكا . وعلماء ورؤساء الى سنة 186١م‏ وضمن ذلك :5؟؟ 
فنصلا ٠‏ ومصادره في ذلك تاريخا يعقوب الرهاوي وميخائيل الكبير وتواريخ سريانية 
وعر بية وغيرها ٠‏ واقدم مخطوطاته مخطوطة مكتبة الفاتيكان كتبت قبيل سنة 
35م واكسفرد وانجزت سبنة 5918 ١م‏ والقدس اواخر القرن الخامس عشر وهذه 
المخطوطات تضم آيضا التاريخ الديني بجزْئيه ٠‏ والكتاب في جملته مهم ومفيد جدأ 
وهو يتناول بوجه خاص منطقة الشرق وما يتعلق بها من حوادث في العالم المعروف 
يومذاك ٠‏ وتتجلى اهمية الكتاب بالتفاصيل التي اوردها ابن العبري للحوادث التي 
عاصرها او التي جرت امامه وبالكلام على الاشخاص الذين عرفهم او سسمع عنهم ٠‏ 


(56) شيخو ‏ المشرق )١898(‏ ص ”"هة 
(59) المجلة البطر ير كية السريانية ‏ القدس " )١9508(‏ ص 2>8؟-ه؟" 


/" اتن الشرى 00 


: تاريخ مختصر الدول (العربي)‎  " 


وقد طلب علماء المسلمين العرب في مراغة الى ابن العبري ان ينقل كتابه 
(تاريخ الزمان) من السريانية الى لغة الضاد فلبى طلبهم واتم تعريبه الا بعضن 
صفحات ٠‏ وذلك في نحو شهر من الزمان , افرغه في لغة بليغة وسماه (تاريخ مختصر 
الدول) وهو وان توخي فيه الايجاز الا انه اضاف اليه امورا كثيرة لاتوجد في 
المطول (السرياني) ولاسيما ما يتصل بتحرير العرب اراضيهم من الفرس والرومان 
في ايام الفتوحات الاسلامية » وتاريخ دولتي الاسلام والمقول , وتزاجم العدماء 
والاطباء » مستقيا الحقائق التاريخية من ينابيع المؤرخين العرب كالطبريوا ب نالاثير 
وغغيهما . 


نشر برنس و كيرش التاريخ السرياني بجزئين في ليبسيك سمنة 789١م‏ وجدد 
طبعه الاب بيجان اللعازري سمنة ٠18١م‏ ونشر واليس بج مع ترجمة الانكليزية في 
دين ف الشفره سنهة 1555 لقن الفس سيدق اإرعلة آل ريه ل 
تتابعا في مجلة المشرق البيروتية في المحلدات 0057 للسنوات ٠ ١960535-1١959‏ 


اما تاريخ مختصر الدول ( العربي ) فمخطوطاته كثيرة في فلورنسا وباريس 
الفح راطم 0 ل | الله | حراقيز لكا تي ليا ادر 
تاريخ العرب » لابن العبري , في مدينة اكسفرد سنة 176٠‏ م ثم طبع الكتاب 
بالعر بية واللاتينية سسنة ١1715‏ م بمراجعة يوكوك نفسه . وقد ترجمه بور 
الى الالمانية وطبع سمنة 178١م ٠‏ ثم طبع الاب انطون صالحاني اليسوعي 
النسخة العربية في بيروت سسنئة 184١م‏ واعيد طبعه سنة 1908م ٠‏ وهذه الطبعة 


الاخيرة » نشرت بعد ذلك بالارفست في بيروت ٠‏ 


؟ ‏ التاريخ الكنسي بالسريانية وهو مجلدان يتضمن المجلد الاول تاريخ 
بطاركة انطاكية ‏ فبعد ان يتناول تاريخ الاحبار في العهد القديم بدءا من هرون 
حتى حنان في عصر السيد المسيح يبدأ بأخبار العهمد الجديد بدءا من الرسول 
بطرس ويستطرد مفصلا تاريخ بطاركة انطاكية حتى فيلكسينوس نمرود المتوفى 


بن البطريرك زكا عيواص 51 


اما المجلد الثاني فهو تاريخ جثالقة المشرق , وابتداً به بترجمة الرسول توما 
وحتمه بترجمة نفسه التي اكملها بعد وفاته اخوه برصوم الصفا ٠‏ 


نسخ المجلدين ضمن النسخ التي ذكرناها انفا وتضم التاريخ المدني 
ايضا ونضيف الى ذلك نسختنا التي انجزت سسنة ١85048‏ م وتضم التاريخ 


البيعي بحزئيه فقط (١ه) ٠‏ 


نشعره المستشرقان اببيلوس ولامي بحز ثين قِ لوفان سلنئة الالما ‏ /الام١ا‏ 
ولخصه الخوري اسحق ارمالة وعر به ونشعره تباعا في محلة الملشرق البيروتية 
لعامي اا و ااه 


الثنا : قواعد اللغة السريانية 


والثاني كتاب شكلا اي المدخل ٠‏ 


ويعد ابن العبري امام النحويين السريان وهو بكتابه (اللمع) يحذو حذو 
جارالله الزمخشري (ت 55١١م‏ ) بكتابه (اللفصل ) ٠‏ فقسم ابن العبري مثله 
كتابه الى اربعة اقسام بحث فيها في الاسماء والافعال والحروف والمشسترك ٠‏ 
واخذ ايضا عن العرب اصطلاحاتهم بهذا الباب ٠(؟0)‏ 


٠ اهدانا هذه النسخة الاستاذ متى المقدسي جرجيس فندقلي‎ )0١( 
ه٠ال صن‎ )١1898( ١ اللؤلؤٌ المنثور ص 5250 وشيخو  المشرق البيروتية‎ )09( 
عن تاريخ اللغة السربانية للد كتور ما ركسي‎ 
]آ115١,‎ 01165 تفاع‎ . 92 531:01 2. 229 - 5 


51 ابن العبري ف 


على البحر الافرامي واتمه في مدة اسبوعين اثنين » فهو قصيدة لغوية 
الالفاظ المهمة ٠‏ وقد نسسبج به على منوال ابي عبدالله محمد ابن مالك ( نحو 
١٠٠١387‏ 7/5؟١‏ ) بكتابه ( الالفية ) ٠‏ 


من امم مخطوطات ( اللمع ) نسخة دير الزعفران انجزت سنة ١598‏ م 
وفلورنسة سنة ١5337‏ ولندن سنة ١555:‏ والقدس وبوسطن واكسنرد والخزانة 
البطريركية بدمشق , والشرفة ٠‏ نشره المستشرق الفرنسي مارتان في باريس سنة 
1381م على مطبعة حجرية ونشره اكل موبرغ في ليبسيك مع ترجمته الالمانية 
سنة 193751901 م٠‏ 


اما مخطوطات ( اللمع ) فاقدمها نسخة في جامعة شيكاغو انجزت سمنة ٠51١م‏ 
وفلورنسة سنة ١51١م‏ والخزانة البطريركية في دمشق سنة ١50١م‏ 
وفي الشرفة خمس نسخ اقدمهاانجزت سينة ١68١م‏ والقدس سلنة ١5/5‏ م 
وبرمنكهام سسنة 565١م‏ ولندن ودير الزعفران وباريس ٠‏ نشره في باريس 
سنة 181/5 م المستشرق مارتان على مطبعة حجرية ٠‏ 


وقد ابتدأ ابن العبري بتاليف كتاب ثالث في قواعد اللغة السريانية 
وسماه كخذنوك بوى كك اي ( شرارة ) ليكون خلاصة لهذا العلم ولكن الجوت 
عاجله قبل اتمامه وهذا الكتاب مفقود ٠‏ 


رابعا : الفلسفة 

"2 زبدة الحكمة قرص طح س5 وضعه انواس عن لوي يه‎ ١ 
من ابدع ما صنف , بل اروع ما كتب في الفلسفة باللغة السريانية » قوامه جزآن‎ 
ايساغوجي‎  : صفحة تضمن الجزء الاول العلم المنطقي الفلسفي‎ 515١ في‎ 
وكتاب الملقولات العشر والعبارة وتحليل القياس والبسرهان والجدل‎ 
والجزء‎ ٠ والمغالطة والخطاية والشعر وهو همجمل نظام الفلسفة الارسطاطالية‎ 
الثاني تضمن العلم الثاني من الطبيعيات وجعله قسمين تناول في الاول : الامور‎ 


1 البطريرك زكا عيواص ض 


العامة لجميع الطبيعيات كالمادة والصورة والحركة والخ ٠‏ وكذلك السماء 
والعالم والكون والفساد للنشوء والفناء ثم المعادن والينابيع والعناصي الاربعة 
والشهب والغيوم والصواعق والرياح والؤلازل والبحار والجبال ٠وشرح‏ موضوح 
النيآت والكائنات التامية لإموضواع الحيوان وطبَائِمْةم وال الكائدات الحيواجة 
وكذلك النفس معرفتها والقوى والمدركة والمحركة التي'في الحيوان وخاصة في 
الانسان ٠‏ وتناول في الجزء الثاني الفلسفة والعلم الالهي اي ها وراء الطبيعة. 
وعلم الاخلاق وتدبير الذات والمنزل ‏ وسسياسة المدنوطبائع الامم(؟ه) ٠‏ 

للجزء الاول نسختان في فلورنسة اقدمهما مؤرخة بسنة ١51٠‏ م واكسفرد 
سمنة ١55/4‏ م وللجزء الثاني نسخة البطريركية السريانية الارثوذكسية بدمشق 
خطت سنة 86؟87-1>؟1 م في حياة مؤلفه ابن العبري », ونسخة الخزانة 
الكلدانية بامد سمنة ١585‏ م(5ه0) ٠.‏ 


وقد أختصر اسن المدري هيذا الكناب بوضع انه الثاني الذي ااا 
ميخت ميخت > اي ( تجارة الفوائد ) فجاء مجلدا وسطا في المنطق 
والتلسقة “و ثيه ,نبل تن 0 م اعم مسطرطانه تله ابت 0000 
إنجزت سنة 9111م وفلورنسة- القن الرايم #قبر والفسي 00187222 


ووضع كتيبا اسماه 8 (البؤبؤ او الاحداق) في المنطق والفلسفة 
ينطوي على سمبعة ابواب باربعين صفحة صنفه بعد مسنة 575١م‏ , اهم مخطوطاته 
إاحدى ثلاث نسخ في جامعة روكفلر بشسيكاغو انجزت سمنة 210١م‏ » ولندن وكمبرج 
سسنة 614١م‏ والخزانة البطريركية بدمشق والشرفة ٠‏ 


وكتاب اخر صغير اسماه كككت تككت شرك اي (حديث الحكمة) وينطوي على 
اربعة ابواب لكل منها فصولويتناول انعد علم المنطق 1-77 الطنبعيات ؟ الك ماوراء 
الظبيئة:8 ل +الدفلئن.والقرلاك,واثمقاف و اليه عون زلف بين سلنة فلا الي اقيم 


(055) لخصنا وصف الكتاب عن اللؤلؤ المنثور ص 5١85117‏ 
(*605) عنه ص 5١5‏ 


5 ابن العبري 18 


مخطوطاتنه نسخة شيكاغو التي خطت سنة 594١م‏ ولندن حوالي سنة ٠187م‏ 
نشر البطر يرك افرام الاول برصوم سلنة ١9115٠‏ م تنرجمته العر بية الفصيحة اعتمادا 
على نسخة انجزت عام 8١7١م‏ اصابها في ماردين ٠‏ ونقله هرمن جانس الى الفر نسيه 
سسنة /19151١م‏ ونششيره مع النص السرياني ٠‏ 


اما بالعربية فلابن العبري رسالتان في النفس مختصره ومطوله » يستعرض 
فيها اراء العديد من الفلاسفة القدامى ثم يأخذ برأي ارسطو في تحديد النفس كما 
فعل الشيخ الرئيس اس سينا الفيلسوف العر بي(50) وابن العيري في ابحائه 


اما الرسسالة المختصرة فهي ١١‏ فصلا و51 صفحة نشرها شيخو في ديروت سنة 
6 وقال غراف 0847© أنابن العبري اقتدى فيها برسالة سبريانية بالعنوان 
نفسسه للكاتب السرياني موسى ابن كيفا الذي نقل بدوره عن كتاب يوناني 
«في النفس البشرية» لططيانس نسب خطأ لغريغوريوس العجائبي ٠‏ 


والرسسالة الثانية المطولة في علم النفس البشرية تنطوي على 51" فصلا و 5/ 
صفحة » نشيرها القس بولس سبباط في مصر سمنة ١128‏ ونشرها البطريرك افرام 
الاول برصوم سنة 1158م معتمدا على نسخة من القرن الثالث عشير حظي بها 
في هريست نيوبورك - اميركا وعلق عليها مستدركا اغلاط الناشر الاول(55) ٠‏ 


ونقل ابن العبري من العربية السى السريانية كتاب الاشارات والتنبيهات 
للفياسوف العر بي الشيخ الرئيس ابن سينا وسوداه ب حطط تا د تامجه سطاده كل 
وهو كتاب ضخم يقع في 4١؟‏ صفحة من الحجم الكبير يتناول المنطق والفلسفة 
وماوراء الطبيعة انحز اسن العبري سسربنته قبل نه ام بلغة بلبغة تفشال 


(56) المشرق الموصلية )١91151( ١‏ ص 8550/19 عن النجاة لابن سينا مطبعة 
السعادة القاهرة 1١75١‏ ها ص 58" 
(55) اللؤلؤ المنثور ص 5٠2١‏ 


للف النطريرك زكا عيوااص اذل 


البطريرك افرام الاول برصوم(51) : «وهذه الترجمة الحربة بالذ كر لم ينوه نهنا 
المعاصرون من كتاب الفلسفة العرابية ٠»‏ اهم مخطوطاته نسخة فلورنسة انحزت 


ونقل ابن العبري ايضنا من لغة الضاد الى السريانية, كتاب (زبدة الاممرار) 
لاثير الدين الابهرىي (ت 515١١م)‏ وهو مفقود ٠‏ 

وفي ديوانه ايضا عدة قصائد فلسفية ٠‏ 

لابن العبري في علم الهيئة اي الفلك , ثلاثة كتب هي : 


وحركات الافلاك ٠‏ نهض ابن العبري بشرحه شرحا وافيا وعلق عليه وانجزه في 
مراغة سنة 1١م‏ وهو مفقود ٠‏ 


الكواكب لاسستخلاص التقو دم السنوىي ونعبين الاعماد المتنقلة » وبقع باربعين صفحة 
ومخطوطته اليتيمة في الفاتيكان(08) ٠‏ 


؟ - كتاب مع لمك ب ه حكن اي الصمود العثلى ٠.‏ وشلية بال 000 
سنة 774١م ٠‏ اما المصطلحات العلمية فكتبها بالسريانية واليونانية زيادة بالفائدة 
وفصل فيه العلوم الفلكية ٠‏ والكتاب جزءان يحتوي اولهما على ثمانية فصول 
ويستعرض أقوال القدامي عن هيئة السسماء والارض ٠‏ ومطالعة ابن العبري ععلى 
هذه الاقؤال ثح _كلامهباعلئ /اللفس ل والقدرة والنسيارات:وافلاكها الخاضةءوماا لتلا 
بالنجوم الثوابت + اما القسم الثاني ففيه,سبعة فصول وببحث, في بحميئة الار 


(/اهة) قمبه 
(5) مجلة المشرق البيروتية )١8948( ١‏ ص 8م0٠ه‏ 


بن إن العبسري ينا 


والاجرام العلوية والجزائر والبحار والانهار والظل واقسام الزمن ٠‏ ولزيادة 
الفائدة فقد رسسم المؤلف اشكالا هندسية ورسوما حيثما اقتضت الحاحة ٠‏ بقول 
ابن العبري في مقدمة الكتاب انه يبحث في : «اشكال الاجرام والحركات الجوية 
وابعاد الاجرام السماوية عن بعضها وحجومها بصورة مختصرة ,» وترك البحوث 
الهندسية والفلكية الكبرى الى الموسوعة الكبرى المسماة (المجسطي) وسميته 
الصعود العقلي لان به يتصاعد العقل الى السماء العالية تصاعده فوق عجلات ناطقة 
وقد قسمته الى قسمين الاول يبحث شكل السماء والثاني شكل الارض» ٠‏ 


العحب لا اطلعنا عليها» (9ه) ٠‏ 


نشر منه المستشرق (غوتل) فصلا في رسم الارض ونقله الى الانكليزية سنة 
2 كما نشيره القس فر نسوا نو ونقله الى الفرنسية سنة ١86960‏ معتمدا على 
اربع مخطوطاتفي باريسواكسفرد وكمبرج اقدمها انجزت في القرن الرابععشر(70) 

عرب الاب (المطران بعدئذ) بولس بهنام فصولا بسيرة منه ونشرها ٠ )3١(‏ 
ولابن العبري في الرياضيات تفسير كتاب اقليدس في الساحة اتمه سنة 
13م وهو مفقود ٠‏ 


سسادرسا : السعر 


بعد ابن العبري في الرعيل الاول بين شعراء السريانية » فشعره سلس » دسمم» 
معبر . بليغ » استعمل فيه القافية (15) وتفنن بذلك كثيرا 2 وقد اجاد في كلل 


(59) «المشرقء البيروتية )١8948( ١‏ ص 08ه 

(10) اللؤلؤٌ المنثور ص 1؟5 

)7١(‏ مجلة «لسان المشرقء الموصلية "' )١56٠01١9159(‏ ص ١25؟‏ و058ه 
و#9“١٠ ٠. 57155593١5‏ 

(؟1) نظم السريان قصائدهم دون التزام بقافية » وكان الشعر لديهم سليقة 
فجاءت قصائدهم سلسلة بديعة معنىومبنى كقصائد مارافرام السريانيواسحق ‏ 


ابواب الشعر التي طرقها من مديح وهحاء ووصف ورثاء واخوانيات وزهد وحكمة 
وفلسفة 3 ونظم اكثر قصائده على البحر السروجي », ولا بعاب الا باستعماله 
الالفاظ اليو نانية بكثرة مع وجود ما يقابلها او يقاربها بالسريانية ٠‏ 


وقد اسازت يقصائده إلر كات /:وانعقارتا كثير ا بوكتفظليا الببر يان عبل 
ظهر قلب وانششدوها فيمناسبات الافراح والاتراح وتهافت الخطاطون على نسخها 
فوجد منها مخطوطات كثيرة اهمها مخطوطة فاتيكانية تضم 5١8‏ مقاطيع واحدى 
مخطو طتي اكسفرد انجزت سسنة 598١م ٠‏ ويحوي ديوان شعر ابن العبري 
ثلاثين قصيدة واكثر هن مالة مقطوعة شعرية تتراوح بين البينين والعشمة ٠‏ 
نشر « لنجرك » معظم هذه الاشعار في « كنغسبرغ » سسئة 18581481357 م كما 
نشرها الاب اوغسطينوس شبابي الراهب الماروني في روما سسنة لال41١م‏ ونشير 
له ه بج » سمنة !851١م‏ مقتطفات شعرية ٠‏ وطبع له القس يعقوب منا منتخبات 
شعرية في ( الملروج النزهية ) ٠‏ ونشر شابو وهارلز قصيدة شعرية له في 
ليدن ممئة 1897,م ٠"‏ 


ونشر الاب ( المطران بعدئذ ) بوحنا دولباني سمنة 1159م ديوان ابن ااعيري 
الشعري في مطبعة مار مرقسس بالقدس بطبعة انيقة متقنة ٠‏ واجاد بتبودبه, 
وذيله بفهارس القصائد وبدء ابياتها وختامها ٠‏ وبجدول بمعانيالالفاظالسر:انية 
والا عجمية الصعبة الواردة فيه ٠‏ وقد خلت هذه الطبعة وطبعة شبابي من قصيد:ين 
افراميتين احداهما في الثالوث الاقدس ذكرت في مخطوطة اكسفرد ؛ والثانية في 
موضوع لاهوتي جدلي تضمنت الحجج الدامغة المعززة بشواهد من الكتاب المقدس 
وتعاليم الاباء وهي رسالة نظمها ابن العبري حوالي سنة ١12585‏ م جوابا 
للجاثليق دنحا الاول النسطوري كما مر بنا انفا ٠‏ 


ح الامدي وبالاي ويعقوب السروجي والقواقين ويعقوب الرهاوي وغيرهم ٠‏ وفي 
القرن التاسع- للميلاد. بداوا -باستعتال القافية-مقدد]ز لإدثاقة الورك اوداز" 
انقاون_العكويسي. النصيها | ىدا ترسك ةيالق زا ينزه لقن راق بال نيسلا ان 
سبلاستهفبتات:علق: اغلله اطاغزاة التكلفك» : 


8 أبن العبري 1 


ولابن العبري في ميدان الشعر ايضا كتاب (المدخل) الذي ذكر ناه في كلامنا على 
الالفاظ المتشابهة بالحروف في اللغة السريانية على طريقة الجناس اللفظي في علم 
البديع بالعربية » وإلحق بها تفسيرا لتلك الالفاظ وضمها الى كتاب (المدخل) ٠‏ 


اما قصيدته المشهورة في (الحكمة الالهية) فقد نظمها على طريقة الصوفيين 
العرب فتغزل بها بالكمالات الالهية كعمر بن الفارض (37550 ه) مشسها اباهما 
هفنتاة جميلة المنظر سسامية الخصال » وهي في ١70‏ بيتا طبعها جبرائيل الماروني 
ا اك 
ونشر الاب جبرائيل قرداحي مقتطفات منها ٠‏ كما نشرها الاب بطرس سسارة اللبناني 
في مجلة المشرق البيروتية ١ه‏ (لا5ه51١)‏ ص )7551١7(‏ مع الترجمة العربية ٠‏ 


وعرب بعضهم ابياتا منها شعرا ٠‏ 

وقد اجاد بتعريبها شعرا والتعليق عليها الملفان المطران بولس بهنام ودعاها 
0 ا لة نام شرع 2د ماري عله سان امقر الروطلة )قن 
كما نشر النص السرياني والترجمة في كتاب عنونه ب (ابن العبري الشاعر) مطبعة 
ارا ال لك وت زر وتان 2 امد سر ل شاد 
وهي : الشمعة الذابلة والمروحة ٠‏ 


سابعا : الطب 


درس ابن العبرى الطب على اببه وعلى امهر اطباء زمانه كما مر بنا ٠‏ وله 
فيه ثمانية كتب وهي : 

١‏ كتاب كبير الفه بالسريانية جمع فيه اراء الاطباء في المواد الطبية بغاية 
التفصيل وهو مفقود ٠‏ 

؟ ل كتاب الفه بالعربية بعنوان منافع اعضاء الجسد خطت” تاب كلمل 
2-576 كه دمحن دكت > وهو مفقود ٠‏ 


17 البطريرك زكا عيواص 5١١‏ 


كتاب شرح فيه فصول ابقراط بالعربية ٠‏ وهو صغير نسخته اليتيمة في 
كتبة بطريركية السريان الارثوذكس بدمشق انجزت سلنة ٠35١م ٠‏ 


وهو مفقود (؟١) ٠‏ 


نسخته اليتيمة في البطريركية بدمشق ٠‏ 


5 اختصر كتاب ديوسقوريدس الطبيب العينزر بي اليوناني المشهور ونقله 
من العر بية الى السريانية ودعاه ب (كتاب انتخاب ديبوسقوريدس) وهو في صور 
النباتات التي تصلح للمعالجة وتعريف خواصها ومنافعها وقوتها واختيارها 
واصلاحها واتقانها وهو مفقود ٠‏ 


/ا ب منتخب كتاب جامع المفردات اي الادوية بالعر بية لاي جعفر احمد بن ٠حمد‏ 
بن خليد الغافقي من اعيان الاندلس برت 5ه ه ) الذي استقصى فيه ما ذكره 
دبوسقوريدس وجالينوس وغيرهما في ثلاثة مجلدات فاختصره ابن العبري وسهل 
بذلك الانتفاع به وعنونه ب (منتخب الغافقي في الادوية المفردة) ٠‏ اقدم مخداوطة 
له في دار الكتب بالقاهرة انجزت سنة 585١م‏ اي في عصس المؤلف وهي في ١51‏ 
ورقة نشر الدكتوران ماكس مايرهو ف وجورجي صبحي جزءين منه مع ترجمة الى 
الانكليزية سنة 1957-/1581 ٠‏ ومخطوظة ثائية في خرانة الكر اندوك في مدييلة 
غوثا بالمانية كتبت ستنة 1755م ٠‏ 


6 كتاب القانون لابي علي ابن سسينا الشيخ الرئيس » نقل عنه ابن العبري 
هن العر بية الى السسريانية اربعة كراريس وحالت المنية دون انجازه وهو مفقود ٠‏ 


(7) المجلة البطريركية القدسمية لا )١914٠(‏ ص ١59‏ 


ثامنا : منوعمات 
١‏ كتيب الاحاددث المطربة ٠‏ وضعه بالسر بانية وسماء ةك وحشتكت 


قسمه على عشرين بابا » ويقع باربعين صفحة ٠‏ وانتخب فيه فوائد من اناس ينتمون 
ار ار خيية ا ولك وافشة إن ان وخا يي رعو لطر 
ورهبان ونساك واطباء » واسخياء وبخلاء وفكاهات المشعوذين والمضحكين وغير 
ذلك . اهم مخطوطاته احدى نسختي دير الشرفة انجزت على الاغلب في الققرن 
ال ا ل ل ار الضاء 
6م وباريس ١37١م ٠‏ نشيره (بج) عام /1851١م‏ ونشر له الاب .لويس شيخو 
ترجمة عربية قديمة في مجلته (الملشلسرق) البيروتية )١91532( ٠١‏ ص 7١1070709‏ 
ولاثلا_لالا ٠‏ 


؟ ‏ كتيب في تفسير الاحلام الفه في صباه وبناه على مراقبة الكواكب ورصد 
البروج ككتاب ابن سيرين (ت ١١١‏ ه) عند العرب ٠‏ 

03 220ل له ائاة | اشر اللسة و الملية لاا ران 
لطر قي الى ل اما يت 5 
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